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ABSTRACT 
Cognitive linguistics, which has developed over the last two 

centuries, offers robust methodologies for analyzing and elucidating 

textual content, with conceptual metaphor serving as a prominent 

approach. Within the framework of conceptual metaphors, numerous 

concepts—especially those of abstract nature—are structured through 

metaphorical correspondences and knowledge transfer, thereby 

conveying an extensive array of ideas to audiences via innovative 

expressions. This study conducts a comparative analysis of the 

conceptual metaphor of divine Al-rahmat (Mercy) in Nahj al-Balagha 

and Al-Sahifa al-Sajjadiyya, utilizing a descriptive-analytical 

methodology informed by the theories of Lakoff and Johnson, as well as 

the cognitive principles articulated by Olaf Jäkel. Both Nahj al-Balagha 

and Al-Sahifa al-Sajjadiyya feature comparable metaphorical 

constructs. For example, divine Al-rahmat (Mercy) is represented in 

both works as valuable treasures safeguarded in divine storehouses, 

which God unlocks for the benefit of His servants during moments of 

necessity or worthiness, or as spiritual endowments, such as the 

dispatch of messengers and the revelation of the Quran. Additionally, it 

is envisioned as rain descending upon the servants or as an expansive 

vessel or domain that a servant may enter or depart. By employing 

conceptual metaphors, both texts have unveiled the intellectual world to 

humanity, rendering profoundly intricate concepts concerning 

ambiguous and abstract themes in an accessible and concrete linguistic 

form. The findings of this investigation reveal that the notion of Al-

rahmat (Mercy) is conceptualized in a parallel manner in both texts, 

with the Imam drawing upon diverse physical and contextual domains 

to make these ideas palpably intelligible. Anthropomorphic similes, 
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such as comparing divine Al-rahmat (Mercy) to a treasure, a house, 

rain, or rainfall upon servants, are prominent examples. Al-rahmat 

(Mercy) is further portrayed as a container wherein all components 

interact dynamically. These metaphorical representations of Al-rahmat 

(Mercy) in Nahj al-Balagha and Al-Sahifa al-Sajjadiyya also appear in 

the Holy Quran, suggesting that their ontological metaphors of “Al-

rahmat (Mercy)” are derived from the Quranic paradigm.  

 

Keywords: Holy Quran, Nahj al-Balagha, Al-Sahifa al-Sajjadiyya, 

Conceptual Metaphor, Ontological Metaphor, The Notion of Al-rahmat 

(Mercy), Olaf Jäkel’s Cognitive Framework.  
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 الملخص
کثر عینیةً لهذا  بما أن الإستعارة تُمهّدُ إمكانیة فهم الموضوعات الإنتزاعیة علی حسب الموضوعات أ

هام فی المجالات الإنتزاعیة کالمذهب. إنّ الاستعارة في الخطاب الدیني هي  السبب للإستعاره دور
لغة الدین لغة استعاریة؛ لأن الصورة الاستعاریة تقوم علی نوع  أداة دینامیكیة لتنظیم المفاهیم المجردة.

من التنویر المفاهیمي الذي یوفر منصة مناسبة للتعبیر عن التصورات الحدسیة وأیضا معرفة الطبقات 
المفاهیمیة للفئات المجردة الموجودة بكثرة في التفكیر الدیني. یتناول هذا المقال الدراسة المقارنة 

المفاهیمیة لـ"الرحمة الإلهیة" في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة، موظفًا المنهج الوصفي للاستعارة 
التحلیلي بناء علی وجهة نظر لاکوف وجونسون وکذلك المبادئ النظریة لأولاف جیكیل المعرفیة. 

ة، وهو هناك في کتابي نهج البلاغة والصحیفة السجادیة مجالات استعاریة متشابهة عن  استعارة الرحم
أمر مثیر للاهتمام. کلا الكتابین، فتحا عالم الفكر للإنسانیة بمساعدة الاستعارات المفاهیمیة، وقدما 
للإنسانیة مفاهیم معقدة للغایة عن الأمور الغامضة والمجردة بلغة بسیطة وملموسة. ومن أهم النتائج 

م الإمام علي والإمام السجاد التي توصل إلیها هذا المقال أن فحص الاستعارات المستخدمة في کلا
علیهما السلام یتبین أن هذه الاستعارات مأخوذة من الاستعارات المفاهیمیة للقرآن أو تجلیاته وهي في 
کثیر من الأحیان تفسیرات للمفاهیم القرآنیة، وهذا یدل علی أن هذین الإمامین کانا علی أعلی مستوى 

الفكریة من القرآن، ونطاق الاستعارات في ألفاظهما هو من فهم القرآن واستمدا أفكارهما وأسسهما 
شعاع الهدایة القرآنیة وانعكاس رؤیة القرآن وثقافته. في السیاق ذاته، لقد تُصُورت کلمة "الرحمة" بطرق 
متشابهة لدى الإمامین )ع(، حیث جعل الإمامان )ع( مفاهیمهما المنشودة قابلة للفهم في إطار 

الات مختلفة من الاستعارات المادیة، والظرفیة، والتشخیصیة بما في ذلك المحسوسات مستخدماً مج
تشبیه الرحمة الإلهیة بالكنوز، والمطر والبیت والشؤبوب الذي یسقط علی العباد. کما تمثل الرحمة 
الوعاء الذي یتفاعل بداخله کافة عناصر. إن مثل هذه المفاهیم الاستعاریة للرحمة في نهج البلاغة 

ة السجادیة موجود أیضًا في القرآن الكریم؛ حیث یمكن القول إنّهما قد تأثرا بالقرآن الكریم والصحیف
 في مجال استعارة "الرحمة" الأنطولوجیة.

: القرآن الكریم، نهج البلاغة، الصفیحة السجادیة، الاستعارة المفاهیمیة، الكلمات المفتاحية
]  .المعرفیة ولاف جیكیلنظریة أ، الرحمةمفهوم الاستعارة الأنطولوجیة، 
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 المقدمة 
 من بین المناهج الأخرى السائدة في علم اللغة الیوم، یعد علم اللغة المعرفي منهجًا یبدو أقرب إلی

مسألة العلاقة بین اللغة والعقل من ذي قبل. في هذا المنهج تكون اللغة هي الباب إلی العقل البشري؛ 
صور في العقل من خلال فحص اللغة. من النظریات التي وبهذا المعنی یمكن التعرف علی أنماط الت

م: 2002تناولها هذا المنهج نظریة الاستعارة المفاهیمیة التي یعتبر فیها الاستعارة آلیة عقلیة )کوچش، 
(. وتماشیاً مع اعتقاد علماء اللغة المعرفیة، فإن الاستعارة لها جذورها في العقل البشري والتجارب 00

فیة والاجتماعیة، وعلی هذا الأساس فإن ظهور الاستعارات في أعمال الشعراء والأدباء الجسدیة والثقا
یرجع إلی استفادتهم من نفس الموارد الفكریة الموجودة في اللغة الیومیة بالطریقة المعتادة. وفقا لهم، 

لمعرفیة توفر فإن الاستعارة هي أداة مناسبة لفحص طریقة التفكیر. ولذلك یمكن القول أن اللسانیات ا
جسرا للتواصل بین اللسانیات والأدب، ویمكن بمساعدته التحقیق والبحث في مجال الأعمال الأدبیة 

(. في السیاق ذاته، الغرض من هذا البحث هو تقصي استعارة الرحمة 702م: 2012)صفوي، 
بناءً علی وجهة الأنطولوجیة في نهج البلاغة للإمام علي )ع( والصحیفة السجادیة للإمام سجاد )ع( 

نظر لاکوف وجونسون والمبادئ النظریة لأولاف جیكیل المعرفیة. وبما أنّ علماء الدلالة المعرفیة، 
بمساعدة الاستعارة الوجودیة، یعتبرون المفاهیم أو الأشیاء غیر المادیة وغیر الملموسة والمجردة بمثابة 

ضوعا لدراستنا من أجل التعبیر عن کیفیة قیام مادة وکائن مادي؛ إذن فانتخبنا الاستعارات الوجودیة مو
الإمامین علي وسجاد )ع( بوضع مفهوم الرحمة الإلهیة الانتزاعي في صورة استعارات وجودیة وجعلها 
کثر سهولة وملموسة وأقرب إلی العقل. في هذا المقال سنشرح أولًا بعض المفاهیم وأنواع الاستعارات  أ

 لیل المفاهیم الاستعاریة المتعلقة بالرحمة الإلهیة في نهج البلاغةفي المنهج الجدید، ثم سنقوم بتح
یسعی هذا  والصحیفة السجادیة ومدى تأثر هذین الكتابین بالقرآن الكریم في استعارة الرحمة الإلهیة.

 :المقال للإجابة علی هذه الأسئلة
بطة بها في العملین . کیف تم تمثیل الاستعارة المفاهیمیة للرحمة ومجموعات المفاهیم المرت1

 ؟الأدبیین نهج البلاغة والصحیفة السجادیة
. ما هو مدى تكرار استخدام الاستعارات المفاهیمیة في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة؟ ما 2

کثر تكرارًا في  هي الفئة االستعاریة )المادیة، الظرفیة، التشخیصیة( التي استخدمها الإمامان بشكل أ
 ؟نصوصهما

اك تأثیر قرآني واضح في تصویر استعارة الرحمة الإلهیة في نهج البلاغة والصحیفة . هل هن7
السجادیة؟ وما هي أوجه التشابه بین الاستعارات المستخدمة في الكتابین وتلك الموجودة في القرآن 

 ؟الكریم
المؤلف وقد تم هذا البحث بالطریقة المكتبیة القائمة علی المنهج الوصفي التحلیلي؛ حیث اختار 

المحتوى الكامل لكل من نهج البلاغة والصحیفة السجادیة کعینة لهذا البحث. ودرس جمیع البیانات 
التي تم تحلیلها في هذا البحث بهدف معرفة کیفیة تمثیل الرحمة من وجهة نظر الإمام علي والإمام 

هوم الرحمة علی شكل السجاد علیهما السلام. ولهذا السبب جمع المؤلف کل الجمل التي ورد فیها مف
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استعارة مفاهیمیة في کتابي نهج البلاغة والصحیفة السجادیة، وقد ذهب إلی أن هذین الكتابین قد تأثرا 
 .بالقرآن الكریم من حیث الاستعارة المفاهیمیة للرحمة الإلهیة

 
 . خلفية البحث ۱-۱

وع محط اهتمام العدید هناك دراسات کثیرة عنیت بالاستعارة المفاهیمیة، حیث أصبح هذا الموض
آن ونهج البلاغة ولكن في مجال القرمن المؤلفین في مجال اللسانیات المعرفیة والنقد الأدبي. 

 والصحیفة السجادیة درست الأعمال القلیلة یمكن الإشارة إلی النماذج التالیة:
هاى وجودى مفهوم رحمت م( المقال: "بررسی استعاره2012درست پرچكاني وزملائها )

پرتو اصول استعاره شناختی جكل". وبناء علی ذلك فقد تناول هذا البحث  صحیفه سجادیه "در در لهیا
الاستعارات الوجودیة "الأنطولوجیة" لمفهوم الرحمة الإلهیة في ضوء أصول الاستعارات المعرفیة 

ح مفهوم لأولاف جیكیل في کتاب الصحیفة السجادیة وتوصل إلی هذه النتائج أن الإمام )ع( في شر
في المائة( واستعارة  00الرحمة الإلهیة باستخدام مجالات کثیرة من الاستعارة الظواهریة )أعلی تكرار: 

الظرف واستعارة التجسید، جعل مفاهیمه المقصودة علی شكل أحاسیس مفهومة للجمهور وأصبحت 
 ملموسة. 

هاى نهج البلاغه تعارهم( المقال: "تحلیل مفهومی اس2012درست مهتاب نورمحمدى وزملائها )
هاى م(، "استعاره2017با رویكرد زبانشناسی شناختی" وکذلك درس حسین ایمانیان وزهره نادري )

جهتی نهج البلاغه از بعد شناختی"؛ حیث تناولت هاتین المقالتین بعض الاستعارات المفاهیمیة في 
 نهج البلاغة بناءً علی المبادئ النظریة للاستعارة المعاصرة.

بر  :م( في مقال بعنوان "فرایند هستي شناختي واژه "حیوة" در قرآن2012قد قام زکائي وآخرون )ل
اساس نظریه استعاره مفهومي" بالبحث في الاستعارات الوجودیة لكلمة "الحیاة" في القرآن استنادا إلی 

اصرة للاستعارة ومبادئ نظریة الاستعارة المفاهیمیة. في هذا المقال تم تحلیل البیانات وفق النظرة المع
کثر طلاقة  الاستعارة المعرفیة عند أولاف جیكیل. إن المساعدة علی ترجمة القرآن الكریم بشكل أ

 وتمهید الطریق في مجالات العلوم المعرفیة والقرآنیة هو أحد التطبیقات العملیة لهذا البحث.
هاى "بررسی طرحوارهم( مفهوم "الرحمة" في بحث بعنوان 2012قد حقق بهروزي وشیرازي )

شناختی جانسون"، یبین هذا البحث أن "الرحمة" لها تصویري "رحمة" در قرآن بر مبناى رویكرد زبان
 نطاق واسع من المعاني المادیة والمعنویة في القرآن الكریم. 

م( في بحث بعنوان  "نقش استعاره هاى مفهومی در ترجمه صحیفه 2021قامت شادمان وآخرون )
-ز منظر زبان شناسی شناختی و الگوى لیكاف وجانسون" بتقییم أداء المترجمین )إلهي قمشهسجادیه ا

 اي وموسوي غرمارودي( في کیفیة ترجمة الاستعارات إلی اللغة الهدف.
مع ذلك، علی الرغم من کتابة مقالات وکتب مختلفة حول موضوع الاستعارة المفاهیمیة، یمكن 

نهج البلاغة والصحیفة السجادیة لم یتم بحثه بناءً علی نظریة لاکوف الاستنتاج أن مفهوم الرحمة في 
وجونسون وافتراضات جیكیل التسعة في اللسانیات المعرفیة بصورة مقارنة کما لم یحدد مدى تأثرهما 
کثر  ] بالقرآن الكریم في هذا المجال. إذاً، في هذا المقال الذي نحن بصدده یتم الحصول علی وصف أ
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البلاغة والصحیفة السجادیة، من خلال تحلیل مفهوم الرحمة في إطار قواعد الدلالات تفصیلًا لنهج 
  المعرفیة.

 
 . المهاد النظري للبحث2
 . الاختلافات الأساسية في الاستعارة من وجهة النظر الحديثة والكلاسيكية2-۱

الجزء غیر المعتاد وفقًا للكتاب والخطباء الكلاسیكیین، فإن الاستعارة هي موضوع زخرفي وتتعلق ب
کثر خارج معناها المعتاد للتعبیر عن معنی مماثل. من  من اللغة حیث یتم استخدام کلمة واحدة أو أ
وجهة النظر الكلاسیكیة، فإن استعارة اللغة هي "قابلة للتحلل والتفكیك": صناعة یمكن إدراجها في 

للغة علی تحقیق ما یعتبر غرضها اللغة لتحقیق تأثیرات خاصة ومتعمدة. وتساعد هذه التأثیرات ا
 (.170م: 1221الأساسي، وهو الكشف عن حقیقة العالم الذي یكمن وراءها )هاوکس، 

اعتبر اللغوي الأمریكي المعاصر جورج لاکوف، في مقالاته التي عنوانها "نظریة الاستعارة 
تقسیم اللغة إلی  المعاصرة"، أن الافتراض الأساسي في تكوین النظرة الكلاسیكیة للاستعارة هو

استعارات حقیقیة وافتراضیة أو استعارات أدبیة ویومیة، ووفقا لذلك، ما هو حقیقي لیس استعارة. وهو 
یقدم بهذه الطریقة مجموعة من الافتراضات الكلاسیكیة حول الاستعارة، والتي أدت، حسب رأیه، إلی 

 سوء تفسیر الاستعارة. تشمل هذه الفرضیات ما یلي:
 لتقلیدیة الیومیة تكون بشكل عام حقیقیة ولیست استعاریة.اللغة ا -
 کل شيء یمكن فهمه بلغة حقیقیة دون استعارة.-
 اللغة الحقیقیة فقط هي التي یمكن أن تكون صادقة وکاذبة. -
 جمیع التعاریف الواردة في قاموس اللغة حقیقیة ولیست استعاریة. -
 (.112م: 1211أي منها استعاریة )لاکوف،  المفاهیم المستخدمة في النحو حقیقیة ولیس -

وعلی طور التلخیص، إن النظرة الكلاسیكیة، علی الرغم من تقسیم الاستعارة إلی أنواع مختلفة 
واعتبارها وظائف مختلفة، إلا أنّها ترى في نهایة المطاف أن للاستعارة وظیفة رئیسیة واحدة، وهي تزیین 

مكن أن تأخذ سیاق الكلام إلی ما هو أبعد من المستوى الطبیعي الكلام والكتابة وتنظیمهما؛ وظیفة ی
للغة. قام لاکوف وجونسون، استنادًا إلی منظور اللغویات المعرفیة، بتوسیع الاستعارة وتحدي جمیع 

(. وقد قدما رأیهما 127م: 1222جوانب النظریة التقلیدیة بطرق متماسكة ومنهجیة )شتاین وجیبس، 
لكلاسیكیة الأربع الرئیسیة التي تعیق، حسب رأیهما، فهم طبیعة الفكر المجازي ردًا علی الفرضیات ا

وعمقه؛ الفرضیات الأربع التي تعود سابقتها في التراث الغربي إلی زمن أرسطو. إنّ الرأي الكلاسیكي 
مخطئ في الحالات الأربع التالیة: فهو یرى أنّ طبیعة الاستعارة هي کلمة؛ ویعتبر التشابه أساس 

لاستعارة؛ فهو یفترض أنّ جمیع المفاهیم حقیقیة ویعتبر الاستعارة مرتبطة بالجزء غیر الواقعي من ا
اللغة؛ وأخیرا، یعتبر الاستعارة فكرا عقلانیا واعیا بذاته، ولیس الطرق التي تشكلها طبیعة عقولنا 

ی الفرضیات (. تجیب نظریة الاستعارة المفاهیمیة عل222م: 1210وأجسادنا )لاکوف وجونسون، 
السابقة بما یلي: مرکز الاستعارة في المفهوم ولیس في الكلمات. إن أساس الاستعارة لا یقوم علی 
] التشابه، بل یتشكل علی أساس اتصال مجالات متقاطعة في وقت واحد في التجربة الإنسانیة وفهم 
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مي هو الاستعارة، التي أوجه التشابه بین هذه المجالات. کما أن الجزء الأساسي من نظامنا المفاهی
تتضمن مفاهیم عمیقة وثابتة مثل الزمن والأحداث والأسباب والأخلاق والعقل وما إلی ذلك. یتم فهم 
هذه المفاهیم من خلال استعارات متعددة، لها معنی منطقي، وأخیرا، فإن النظام المفاهیمي 

ة علی أسباب واسعة، إلا أنّ الطبیعة للاستعارات لیس اعتباطیًا واختیاریًا. علی الرغم من أنّها مبنی
 المشترکة لجسم الإنسان وتجاربه المشترکة مع الآخرین فعالة في تشكیل الاستعارات.

 
 . الاستعارة المفاهيمية2-2

من القضایا الرئیسیة في اللغویات المعرفیة؛ حیث تحتوي الاستعارة المعرفیة علی  تعتبر الاستعارة
التی تتشكل من حقل المبدأ "الأمر المحسوس" وحقل المقصد "الأمر  العدید من الحقول المفهومیة

الانتزاعی" والتخطیط "مطابقة خصائص الحقلین المعرفیین التی تتقارب فی شكل الاستعارة" وتتضمن 
مجموعة متنوعة من مخططات الصورة التی هي نتیجة قدرة الإدراك من خلال التجسد ویمكن تصنیف 

علی التجارب الیومیة. الاستعارة المفاهیمیة هي مصطلح في اللغویات المعرفیة  الظواهر العقلیة بناءً 
یشیر إلی فهم فكرة أو مجال مفاهیمي بناءً علی فكرة أو مجال مفاهیمي آخر. علی سبیل المثال، عندما 
نقول "الأسعار ترتفع"، فإننا نستخدم مفهوم "الارتفاع" في المجال المفاهیمي "للاتجاهات" لفهم 

الكمیات". یمكن أن یتكون المجال المفاهیمي من أي تنظیم منهجي للتجربة الإنسانیة. تستخدم "
 Theاللغات المختلفة بانتظام نفس الاستعارات؛ علی سبیل المثال، یقال أیضًا باللغة الإنجلیزیة: 

prices are rising کة بین "الأسعار ترتفع"ویبدو أن السبب في ذلك هو وجود أسس مفاهیمیة مشتر
البشر. وقد أدى هذا الموضوع في حد ذاته إلی فرضیة یقولون علی أساسها أنه قد یكون هناك مراسلات 

 بین المناطق الإدراکیة والشبكات العصبیة للدماغ.
هناك ثلاثة أقسام للاستعارة المفهومیة حسب قول لایكوف وجونسون: الاستعارات الاتجاهیة، 

(. 172م: 1210ودیة( والاستعارات الهیكلیة )یراجع: لاکوف وجونسون، الاستعارة الأنطلوجیة )الوجو
الاستعارة الاتجاهیة والتي ترتكز علی التجارب الفیزیائیة والثقافیة وتعطي للتصورات اتجاها فضائیا، »

)لایكوف وجونسون، « وتنبع هذه الاتجاهات الفضائیة من کون أجسادنا لها هذا الشكل الذي علیه
)المصدر نفسه: « الاستعارة الأنطلوجیة التي نعتبر التصورات الذهنیة فیها أوعیة»و (،77م: 2002

الاستعارة البنیویة وهی التي »(؛ إذ إننا نجعل تصوراتنا تتبلور في الأشیاء والكیانات والمواد، و20
فاهیم (؛ لأن الم11)المصدر نفسه: « تستعین بتصورات سهلة مفهومة لدى الإنسان لإقامة تصور آخر

الذهنیة غالباً من الصعب یتم فهمها، إلا إذا ما التمسنا لها طریقة محسوسة وقریبة من الإدراك، فهذه 
 الاستعارة بدورها تقرب المعاني والمفاهیم باقامة تصور سهل یمكننا درکه واستیعابه بسهولة تامة.

 
 . أنواع الاستعارة المفاهيمية2-3

ی الأدلة اللغویة الیومیة، بتقسیم الأمثلة والشواهد التي تم قام لیكوف وجونسون، بالاعتماد عل
الحصول علیها إلی ثلاث فئات رئیسة: الاستعارات الهیكلیة، والاستعارات الاتجاهیة، والاستعارات 

] (. أضاف لاکوف وترنیر استعارات 172م: 1210)یراجع: لاکوف وجونسون،  الأنطولوجیة )الوجودیة(
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علی الفئة الخامسة من الاستعارات  ذا التقسیم، وأطلق زلتن کوتششتصوریة کفئة تالیة من ه
(. في الاستعارات الهیكلیة، یتم تنظیم 17م: 2002المفاهیمیة اسم الاستعارات الكلیة )کوتشش، 

المفهوم بشكل استعاري في إطار مفهوم آخر. علی سبیل المثال، ینظم المفهوم الاستعاري "البحث هو 
وکیفیة فهمه إلی حد ما. لیس الأمر کما لو أنّ البحث هو نوع من الحرب. لكن  الحرب" مفهوم البحث

البحث یُنظم ویُفهم إلی حد ما من خلال مفهوم الحرب. أما النوع الثاني من الاستعارات المفاهیمیة 
فهي استعارات اتجاهیة. وفي هذا النوع من الاستعارة ینتظم نظام کامل من المفاهیم وفق نظام کامل 

خر. ترتبط العدید من هذه الاستعارات بالاتجاهات المكانیة؛ مثل الأعلی والأسفل، الأمام والخلف، آ
(. الاستعارة الوجودیة هي نوع آخر 10م: 2007الداخل والبعید، المرکز والهامش )لاکوف وجونسون، 

نا. تشیر هذه من الاستعارات التي تعتمد علی تجربتنا مع المواد والأشیاء المادیة، وخاصة أجساد
الاستعارات إلی أنواع مختلفة من الظواهر وتوفر أنماطًا استعاریة مختلفة لماهیة العقل، وبالتالي تسمح 
لنا بالترکیز علی الجوانب السببیة للتجارب العقلیة. یصنف هذا النوع من الاستعارة إلی ثلاث فئات: 

ا تلعب دورا هاما في توضیح المفاهیم المادیة )الشيء(، والظرفیة، والتجسیدیة، والتي یبدو أنه
 المجردة.

  
 الاستعارة المفهومية . أولاف جيكيل ومبادئه التسعة في2-4

لقد لخص جیكیل المبادئ المهمة للنظریة المعرفیة للاستعارة في شكل تسع فرضیات، وقد حاول 
کید هذه المبادئ الأساسیة لنظریة الاستعارة المعاصرة ع  ند لاکوف وجونسون. في مقالته رفض أو تأ

قام أولاف جیكیل في بحث بعنوان "الفرضیات المعاد النظر فیها: النظریة المعرفیة للاستعارة 
للنصوص الدینیة" بفحص الفرضیات التسع لنظریة الاستعارة المعرفیة حول استعارة السفر في الكتاب 

مؤکدة حول هذه الاستعارة في  المقدس وهو یدعي أن جمیع الفرضیات، باستثناء فرضیة عدم التغییر،
وبحسب جیكیل، بناءً علی الفرضیات التسع لنظریة الاستعارة المعرفیة،  یمكن  لغة الكتاب المقدس.

التنبؤ بحدوث وتكرار ومرکزیة الاستعارة في الخطاب أو النصوص الدینیة. وتشمل هذه الفرضیات: 
ة، ومبدأ المجال، ومبدأ النموذج، والمبدأ ( مبدأ الاستعارة الشامل21 -22م :2002)یراجع: جیكیل، 

 الزمني )التاریخي( و ...
لقد قسم لاکوف وجونسون الاستعارات المفاهیمیة إلی ثلاث فئات: أنطولوجیة أو وجودیة  

(. والغرض من هذا البحث هو تقصي ٩٣١م:  1210وهیكلیة واتجاهیة )لاکوف وجونسون، 
ج البلاغة للإمام علي )ع( والصحیفة السجادیة للإمام سجاد الاستعارات الأنطولوجیة وأقسامها في نه

)ع( بناءً علی وجهة نظر لاکوف وجونسون ومبادئ النظریة المعرفیة لأولاف جیكیل  في اللسانیات 
 المعرفیة؛ حیث نقوم بشرحها فیما یلي: 

  :. مبدأ الاستعارة الشاملة2-4-۱
ي أو قوة التعبیر المفرط. هناك العدید من الاستعارة اللغویة لیست استثناء للإبداع الشعر

الاستعارات التقلیدیة في اللغة الیومیة "وفي الخطاب المتخصص للغایة".)بور ابراهیم والزملاء، 
کید علی 02م: 2002 ] (. هذه الفرضیة هي إحدى الفرضیات التسعة التي وضعها أولاف جیكیل للتأ
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یة التي نتحدث فیها عن أنفسنا أو عن محیطنا و... وجود استعارة مفاهیمیة في جمیع الأحادیث الیوم
إلخ، ویعتبر هذا مبدأ عام وشامل في الاستعارة المفاهیمیة. لذلك، أثناء عملیة التصور، یتم طرح بعض 
المفاهیم المجردة الیومیة مثل؛ الأوقات والحالات والسببیة والغرض هي أیضًا استعارات. والنتیجة هي 

کید في مرکز الدلالات الطبیعیة التقلیدیة ودراسة الاستعارة الأدبیة هي امتداد أن الاستعارة هي بالتأ
 . والأمثلة التالیة في اللغة الفارسیة توضح ذلك:)172-127م: 2011لیكاف، (لدراسة الاستعارة الیومیة 

 .ادّعاهاى شما جاى هیچ دفاعی ندارد –
 ست.هایم، من را به رگبار سؤال باو بعد از اتمام صحبت –

 هایش را در هم کوبیدم.من استدلال– 
 اى، سخت به او حمله کرده و پیروز شدم. در یك مباحثه– 

وهناك عشرات الجمل الأخرى في هذا المجال، کلها مبنیة علی الاستعارة المفاهیمیة "المناقشة 
ة أعلاه مثالا . لا یعتبر أي من الأمثلة المذکور)20م: 2010صباحي گراغاني والزملاء، (هي الحرب" 

لصناعة أدبیة، ولكن کما ذکرنا، أساسها جمیعا هو استعارة مفاهیمیة؛ حتی نتمكن بقلیل من الاهتمام 
 أن نفهم أنه تنطبع في أذهان هؤلاء المتحدثین صورة الحرب التي یفهمون من خلالها مفهوم النقاش.

 
 
 :. مبدأ المجال2-4-2

الاستعاریة وحدها، ولكن یجب اعتبارها  التعبیراتوفقاً لهذا المبدأ، لا یمكن تحلیل معظم 
تمثیلات لغویة للاستعارات التصوریة. تتشكل هذه الاستعارات من خلال الاتصال المنهجي بین 

". Y" والآخر کمجال المبدأ أو "Xمجالین مفاهیمیین مختلفین، یتطابق أحدهما کمجال المقصد أو "
"، یتم فهمه وتوضیحه من خلال X"، أي مجال وهمي، مثل "Y" علی أنه "Xفي هذه الحالة، یتم تخیل "

" والمجال X. فبالتالي، أحدهما هو المجال الهدف "Yاللجوء إلی مجال تجریبي آخر، مثل 
" یلعب دوراً في رسم الخرائط الاستعاریة. )پور ابراهیم yالمفاهیمي الآخر هو مجال المصدر "

نظور اللغویات المعرفیة، هي فهم مجال مفاهیمي من (.إن الاستعارة، من م77م: 2017والزملاء، 
منظور مجال آخر. "المجال المصدر" هو مجال المعنی الحرفي الذي یتم من خلاله تشكیل التعبیرات 
المجازیة لفهم مجال مفاهیمي آخر. "المجال المستهدف" هو مجال المعنی المجازي الذي یتم فهمه 

لغرض من فهم المجال الهدف کمجال المصدر هو أن هناك (. ا12م: 2012بهذه الطریقة  )کوچش، 
مجموعة من المراسلات المنهجیة بین المجالات المفاهیمیة المصدر والهدف التي تربط العناصر 

من الناحیة الفنیة، تسمی هذه التناظرات  المفاهیمیة للمجال المصدر بعناصر المجال الهدف.
(  )المصدر نفسه: Mappingخرائطي ریاضي "الانطباق" ) المفاهیمیة التي یتم تقدیمها في شكل رسم

(. هذه الانطباقات منظمة بشكل کامل، لذلك، لتسهیل تذکر الانطباقات الموجودة في النظام 21
المفاهیمي، تم استخدام استراتیجیة تسمیة الانطباقات أو المراسلات. ویتم التعبیر عن هذه التسمیة، 

علی شكل عبارة تشمل منطقة المصدر ومنطقة الهدف، وهي تشیر إلی التي تعرف باسم رسم الخرائط، 
] استعارة مفاهیمیة. علی سبیل المثال، عبارة "الحیاة رحلة" هي خریطة تمثل التوافق بین مجالي الحیاة 
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الحیاة هي مجال الهدف أو  یتم فهمها من خلال اللجوء إلی مجال تجریبي آخر، فبالتالي، والسفر.
(Xوالسفر هو م )( جال المصدرy.الذي یلعب دوراً في رسم الخرائط الاستعاریة ) 

 
 
 : . مبدأ النموذج2-4-3

 جشطالتیةفي کثیر من الأحیان، تشكل الاستعارات المفاهیمیة نماذج إدراکیة متماسكة: هیاکل 
کثر تعقیداً. هذه النماذج المعرفیة ا لمثالیة، المعقدة للمعرفة المنظمة کتبسیط للتطبیق المعرفي لواقع أ

التي یمكن إعادة بنائها باستخدام التحلیلات اللغویة المعرفیة الیومیة، هي نماذج ثقافیة ربما تحدد دون 
. علی سبیل المثال هناك في إطار مبدأ (21: م2002وعي النظرة العامة للمجتمع اللغوي )جیكیل، 

خصائص البشریة بطریقة النموذج، نلاحظ المفهوم المجرد للرحمة الإلهیة في شكل واضح من ال
کما یمكن القول أنه في استعارات الظرف، یُفهم المجال المجرد للمقصد )الرحمة  منظمة ومتماسكة.

الإلهیة( ویُفهم بمساعدة الاتساع، والأبعاد، والموضع، وما إلی ذلك، وهي خصائص الظرف ومجال 
ویوکد علیه؛ إلی حیث  بدأ النموذجمالمصدر ارتباط وانسجام منطقي بینهما، وهذا الموضوع یشیر إلی 

 یسهل علی المتلقین استنباط مفهوم الرحمة الإلهیة ودرکها علی شكل وعاء مادي بنحو أفضل.
 
 
يخي(2-4-4  : . المبدأ الزمني )التار

تظهر الدراسات المعرفیة الدلالیة للاستعارة أنه حتی في التطور التاریخي للغات، فإن معظم 
ازي لیست مجرد تعبیرات معزولة، بل تقدم دلیلًا علی إسقاطات مجازیة امتدادات المعنی المج

منهجیة بین المجالات المفاهیمیة بأکملها. لذلك فإن النهج المعرفي للاستعارة یمكن أن یستفید من 
 (.21دمج البعد التاریخي )المصدر نفسه: 

 
  :. مبدأ الوحدة وأحادي الاتجاه2-4-5

کثر موضوعیة x"، یربط وجهة مجردة ومعقدة "yهي  x" کقاعدة عامة، فإن الاستعارة " بمجال مبدأ أ
"y" ."y" کثر حریة. في هذه الرابطة، فإن العلاقة بین العناصر " x" هو تفسیر له بنیة أبسط وتجربة حسیة أ

 (.21)المصدر نفسه:  لا لبس فیه " لا رجعة فیها، والنقل المجازي له اتجاه واضح وyو "
 
 :م التغيير. مبدأ عد2-4-6
المجال المقصد ینص علی أنه في الاستعارات المفاهیمیة، تقوم عناصر مفاهیمیة محددة في  

یتم تعیین عناصر المخططات الأساسیة بتخطیط المجال المبدأ دون تغییر بنیتها الأصلیة. وهذا یعني 
كلها الأصلي. ویوفر في الاستعارات المفاهیمیة من المجال المصدر إلی المجال المقصد دون تغییر هی

)المصدر نفسه:  هذا المخطط التصوري حتی الخلفیة التجریبیة للحقل المفاهیمي الأکثر تجریداً 
21).  [
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  . مبدأ الضرورة2-4-7

بشكل عام، تؤدي الاستعارات وظیفة تفسیریة. فمن الصعب أن نفهم أو نتصور بعض القضایا علی 
یمیة. ولا نستطیع أن نفهم المجالات المفاهیمیة المجردة، الإطلاق دون اللجوء إلی الاستعارة المفاه

والتصورات النظریة، والأفكار المیتافیزیقیة علی وجه الخصوص إلا من خلال الاستعارة. ومن خلال 
کثر الأفكار المفاهیمیة تجریدیة بالإدراك الحسي، توفر الاستعارات المفاهیمیة أساسًا  ربط حتی أ

 .(22)المصدر نفسه: دراك، مما یوفر التماسك والوحدة لتجربتنا جسدیًا وبیوفیزیائیًا للإ
 
 . مبدأ الإبداع:2-4-8

استناداً إلی مبدأ الإبداع، إن المعنی المحتمل للاستعارة لا یستسلم لإعادة صیاغة بسیطة، ولا 
بداع یمكن اختزال معناها في صیغة غیر استعاریة أو اقتراحیة دون خسارة. وهذا هو السبب وراء الإ

الهائل الذي یتجلی في الاستعارة لیس فقط في الخطاب الشعري: ففي الحیاة الیومیة العادیة یمكنها 
إعادة هیكلة أنماط التفكیر الراسخة. وفي السیاقات العلمیة یمكن أن یكون لها وظیفة استدلالیة 

 (.22)المصدر نفسه: 
 
  . مبدأ التركيز:2-4-9

ئي أو تفسیر للمجال المستهدف المعني، فتسلط الضوء علی لا تقدم الاستعارات سوى وصف جز
جوانب معینة بینما تخفي جوانب أخرى. وهذا الترکیز هو الذي یصنع الفارق بین الاستعارات البدیلة 

 (. 22لنفس المجال المستهدف )المصدر نفسه: 
ن تكون جمیعها إن هذه الفرضیات التسع مجتمعة تشكل جوهر نظریة معرفیة متطورة للاستعارة. ول

( سوف یتم تجاهلهما إلی حد کبیر لأن 2( و)2محل اهتمام البحث التالي. وبالتالي، فإن الفرضیتین )
دراسة الاستعارة لا تتضمن تحقیقات تاریخیة ولا تقارن بین تأثیرات الترکیز المختلفة للنماذج البدیلة. 

حث، کما هو موضح في القسم التطبیقي هي الأکثر أهمیة في هذا الب 2و 0و 0و 7و 2والفرضیات رقم 
 للبحث.

 
 . المهاد التطبيقي والتنفيذي للبحث3

إذا ألقینا نظرة علی الاستعارات المفاهیمیة لكلمة "الرحمة" في کتابین دینیین، هما نهج البلاغة 
والصحیفة السجادیة، سنجد نقطة مثیرة للاهتمام، وهي أن الاستعارة المفاهیمیة لكلمة الرحمة 

ضامینها المختلفة في کتاب الصحیفة السجادیة تشبه إلی حد کبیر بنهج البلاغة؛ حیث استخدمت وم
الاستعارة المفاهیمیة لكلمة الرحمة في مواضیع مماثلة، ومن ناحیة أخرى، یمكن العثور علی 

 من یبدو أن کلاً  استعارات مشابهة للاستعارة المفاهیمیة لكلمة "رحمة" في القرآن في نفس السیاقات.
نهج البلاغة والصحیفة السجادیة قد تأثرا بالقرآن الكریم في مجال توظیف استعارة الرحمة 
] الأنطولوجیة. وفي هذا البحث استخرجت استعارة الرحمة أولا في نهج البلاغة ثم في کتاب الصحیفة 
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لرحمة في السجادیة بشكل منفصل. وفي نهایة کل موضوع تم عرض أمثلة مشابهة لاستخدام استعارة ا
نفس المواضیع من القرآن الكریم، مما یدل علی أن المفاهیم الاستعاریة لكلمة الرحمة في کتابي نهج 
البلاغة والصحیفة هي نفس المواضیع المذکورة في القرآن الكریم. وفي نهایة المقال، ومن أجل فهم 

سجادیة، قمنا أیضًا بالبحث أفضل للاستعارة المفاهیمیة للرحمة في کتابي نهج البلاغة والصحیفة ال
والتنقیب الرحمة بناءً علی أصول ومبادئ أولاف جیكیل في اللسانیات المعرفیة، وذلك لفهم المفاهیم 

فیما یلي، بناءً علی مبادئ جیكیل التسعة المشتقة من کلمة الرحمة في هذین الكتابین بشكل أفضل. 
ص الاستعارات المستخرجة من وجهة النظر (، نقوم بفح21-22م: 2002، جیكیللنظریة الاستعارة )

فبالتالي، ندرس کلمة "الرحمة" في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة، مع نظرة فاحصة علی  الدلالیة.
 أنواع الاستعارات الوجودیة أو الأنطولوجیة.

 
 . الاستعارات المادية:3-۱-۱
بناءً علی التجربة الإنسانیة للأشیاء الاستعارات المادیة هي من بین الاستعارات التي یتم تشكیلها  

المادیة والملموسة. في هذا النوع من الاستعارات أو الظواهر المادیة، یصور الإنسان العدید من المعاني 
(. في أجزاء مختلفة من 27: 1210المجردة وغیر المعروفة عبر الأشیاء المعروفة )لاکوف وجونسون،

الإلهیة، وهي مفهوم مجرد، علی أنها ظاهرة مادیة. منها ما  خطاب الإمام علي )ع(، تم تصور الرحمة
كُمْ بِنِعْمَةٍ وَتَدَارَکَكُمْ بِرَحْمَةٍ؛  111شرح الإمام )ع( في خطبة  بعض نِعَم الإنسان، فقال: "فَكَمْ خَصَّ

خْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ" )نهج البلاغه، 
َ
ضْتُمْ لِأ (. في هذا المقطع من الخطبة یدعو 221أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَکُمْ، وَ تَعَرَّ

الإمام )ع( جمیع مستمعیه للتقوى والحمد والشكر لله علی النعم الروحیة والمادیة التي أعطاهم إیاها. 
مستذکراً بعض هذه النعم التي خصصها الله للإنسان وجعله عرضة لرحمته الخاصة، فیقول: "فَكَمْ 

كُمْ بِنِعْمَةٍ وَتَدَارَکَكُمْ بِ  رَحْمَةٍ". والخریطة التي تتبادر إلی الذهن من کلمة الرحمة هي أنّ "رحمة الله خَصَّ
(؛ حیث اعتبر الإمام )ع( الرحمة مالًا 102/ 11م: 1222بمثابة نعمة وبرکة"، )الهاشمی الخویی، 

انتفعهم الله به. کما نعلم، فإن أحد عوامل وطرق کسب الربح هو المال ورأس المال، والتي یمكن 
من نهج  171رها ظاهرة مادیة وتجریبیة بین البشر. حیث یقول الإمام عن خیرات العالم، في حكمة اعتبا

ةَ" ) حْمَةَ ورَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّ ( والخریطة التي یمكن استخلاصها من هذه 227البلاغة: "اکْتَسَبُوا فِیهَا الرَّ
لمال" تنفع الإنسان. والإمام )ع( یعتبر العبارة عن کلمة رحمة في نهج البلاغة هو: "رحمة الله مثل ا

الرحمة رأس مال ینفع الإنسان ویصله إلی الجنة. لقد وضع الإمام )ع( الرحمة فائدة ورأس مال نافع 
( 1/722م:1221باستخدامه ألفاظ "تدارکكم والنعمة والاکتساب والربح و...، )الراغب الإصفهانی،

کثر موضوعیة.لیجعل مفهوم الرحمة الإلهیة ملموساً للجمه  ور من خلال مفاهیم أ
في السیاق ذاته، نلاحظ في أجزاء مختلفة من خطاب الإمام سجاد )ع( في الصحیفة السجادیة، 

القسم تصویر الرحمة الإلهیة، وهي مفهوم مجرد، علی أنها ظاهرة مادیة. منها ما شرح الإمام )ع( في 
عداء، بعض نِعَم الإنسان، فقال: "وَکَمْ مِنْ من الصحیفة السجادیة لدفع شر الأ 22دعاء الثالث من 

، وَجَدَاوِلِ  ي، وَسَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ یْتَهَا عَنِّ نَشَرْتَهَا،" )الإمام سجاد،  رَحْمَةٍ  سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّ
] د والشكر (. في هذا المقطع من الدعاء یدعو الإمام )ع( نفسه والمتلقین للتقوى والحم222م: 1222
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ویقول: یا إلهي: لقد أمطرت عليّ سحاب نعمك رغم  لله علی النعم الروحیة والمادیة التي أعطاها إیاه.
خطیئتي وشرومي ومعصیتي، وجعلت أنهار نعمك تجري عليّ، ولذلك أشكرك علی کل هذه النعم 

رة إلا أن الأنسب الكثیرة. وأمطر الله السماء أمطارا: أرسلها، ولفظ السحائب فی الموضعین استعا
بالمقام، أن تكون الأولی استعارة مصرحا بها تحقیقیه تبعیه مرشحه بأن شبه ما یغشی النفس ویعرض 
من لها من الهموم وظلمه الغم بسبب المكروه بالسحائب بجامع التغشیه، وذکر التجلیه ترشیح والثانیة 

ذکر المشبه به ودل علیه بالسحائب التی استعارة مكنیة تخییلیة مرشحة بأن شبه النعم بالأمطار وطوى 
هی من لوازمه وهو التخییل، و ذکر الأمطار ترشیح و من حق فصیح الكلام أن یختار له من وجوه 

والخریطة التي تتبادر إلی الذهن من کلمة البلاغة ما کان أنسب بالمقام وأدخل فی تحصیل المرام. 
حیث اعتبر الإمام )ع( الرحمة مالًا انتفع الله  ؛عمة وبرکة"الرحمة هي أنّ "رحمة الله بمثابة المطر وهو ن

من الصحیفة السجادیة عند النظر إلی  70ومنها ما یقول الإمام سجاد )ع( کذلك في دعاء  به الناس.
هُمَّ إِنَّ هَذَیْنِ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِكَ، وَهَذَیْنِ عَوْنَانِ مِنْ أَ  عْوَانِكَ، السحاب والبرق وسماع صوت الرعد: "اللَّ

وْءِ، وَلَا تُلْبِ  ةٍ، فَلَا تُمْطِرْنَا بِهِمَا مَطَرَ السَّ سْنَا بِهِمَا لِبَاسَ یَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ أَوْ نَقِمَةٍ ضَارَّ
 ( 100الْبَلَاءِ....." )المصدر نفسه: 

ة تكون إما في اتجاه الرحمة إنّ الواجب الأساسي لكل شيء هو طاعة الخالق الأعلی، وهذه الطاع
والخیر للمخلوقات، أو في اتجاه عقاب المخلوقات ومعاقبتها من أجل تربیة ومعاقبة أفعالهم. الرحمة 
النافعة لا تعني أن لدینا أیضًا رحمة غیر نافعة؛ بل المعنی أن المطر في نفسه رحمة، فإذا جاء في وقته 

فرطاً کان سبباً للعذاب. والخریطة التي یمكن استخلاصها من وکفی کان نافعاً، وإذا کان في غیر وقته وم
هذه العبارة عن کلمة الرحمة في الصحیفة السجادیة هو: "رحمة الله مثل المطر أو المال" تنفع الإنسان. 
لقد وضع الإمام )ع( الرحمة فائدة ورأس مال نافع باستخدامه ألفاظ "المطر، ونافعة، وضارة و...، 

کثر موضوعیة. لیجعل مفهوم ال  رحمة الإلهیة ملموساً للجمهور من خلال مفاهیم أ
 هناك حالات أخرى کذلك یتجلی فیها مفهوم الرحمة الإلهیة کظاهرة مادیة، منها العبارات التالیة

  :من الصحیفة السجادیة للإمام سجاد )ع(
هُمَّ اسْقِنَا الْغَیْثَ، وَ انْشُرْ عَلَیْنَا حَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِكَ بِغَیْ  رَحْمَتَكَ  "اللَّ ثِكَ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّ

 (20)المصدر نفسه: الْمُونِقِ فِي جَمِیعِ الآْفَاقِ" 
، وَ جَدَاوِلِ  ي، وَ سَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ یْتَهَا عَنِّ نَشَرْتَهَا"  رَحْمَةٍ  "وَ کَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّ

 (222ر نفسه: )المصد
في هذه العبارات، تم استخدام مفهوم الرحمة مع فعل "نشر". أي إن الإمام )ع( اعتبر المطر مجالًا 

أي إن الإمام )ع(  للأصل والمصدر وبناءً علیه وضع مفهوم الرحمة الإلهیة وهي مجال الغایة والهدف.
کثر واقعیة  شبّه رحمة الله المجردة بظاهرة حسیة مثل المطر وصوّرها علی هذا النحو حتی أصبحت أ

(. لقد شبّه الإمام )ع( برکات الله بمطر الرحمة 721-772م: 1211وملموسة للجمهور )الجرجانی، 
والحیاة الذي بالدعاء یستطیع الإنسان أن ینزله من سماء نعمة الله علی أرض وجوده )مكارم شیرازى، 

ی الأرض الموات فیحییها. في هذا المقطع، (. وما أشبه رحمة الله بالمطر ینزل عل2/011م: 2002

 [
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تعتبر الرحمة مثل المطر، وفي الواقع، یعتبر نوعاً من التجسد للرحمة، بحیث یُفهم مفهوم الرحمة 
  ویعرف بالمادة )المطر(.

هذا المفهوم لاستعارة الرحمة وردت في کتاب نهج البلاغة للإمام علي )ع(کذلك، منها العبارات 
 التالیة:

حَابِ الْمُنْبَعِقِ، وَالرَّ  "أَلاَّ  بِیعِ الْمُغْدِقِ" تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا، وَلَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا. وَانْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَك بِالسَّ
 (.122)نهج البلاغه، 

كَ تُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ـ وتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وأَنْتَ )الْ  وَلِيُّ الْحَمِیدُ( )المصدر نفسه، "فَإِنَّ
221.) 
یَةً مُعْشِبَةً" )المصدر نف  سه، "انْشُرْ عَلَیْنَا غَیْثَكَ وبَرَکَتَكَ ـ ورِزْقَكَ ورَحْمَتَكَ واسْقِنَا سُقْیَا نَاقِعَةً مُرْوِ
200.) 

  وقد تم التعبیر عن هذه الخریطة أیضاً في العبارة التالیة من نهج البلاغة، حیث یقول:
(. والشؤبوب: الدفعة من المطر وغیره جمعه 722"واسْتَمْطَرْتَ شَآبِیبَ رَحْمَتِه" )المصدر نفسه، 

(، أي إن الإمام )ع( شبّه رحمة الله المجردة بظاهرة 22 - 21م: 1221شآبیب )الراغب الاصفهاني، 
کثر واقعیة وملموسة للجمهور )الجرجانی،  حسیة مثل المطر وصوّرها علی هذا النحو حتی أصبحت أ

 (. 721-772م: 1211
ر التجسید المادي للرحمة في القرآن الكریم هو التصور القائم علی في المجال ذاته، من مظاه

یاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ  ذِي أَرْسَلَ الرِّ  المطر، وهو مستمدّ من هذا الموقف القرآني: ﴿هُوَ الَّ
ماءِ ماءً طَهُورا﴾  رْضَ بَعْدَ مَوْتِها﴾ آثارِ رَحْمَتِ  ﴿فَانْظُرْ إِلی(، 84)فرقان: السَّ

َ
هِ، کَیْفَ یُحْيِ الْأ )روم:  اللَّ

ومعنی رحمة الله: المطر النازل من السحاب، والسحاب الذي تنشره الریاح، وآثاره تشمل کل ما  (، 05
یسببه المطر من نبات وأشجار وثمار، وهي آثار المطر. وهي أیضاً آثار إحیاء الأرض بعد موتها. ولذلك 

الكریمة: انظر إلی آثار رحمة الله کیف یحیي الأرض بعد موتها. وفي هذه العبارة یسمی قال في الآیة 
المطر رحمة الله، ونوعیة إحیاء الأرض بعد موتها هي آثاره. فإحیاء الأرض بعد موتها من آثار رحمة 

طة هي خطة الله، والنبات والأشجار والثمار من آثار إحیاء الأرض، مع أنها في ذاتها آثار رحمة. والخ
 (. ٣50: ٩1م، ج٩١١0إلهیة ناتجة عن خلق الریح والسحاب والمطر )الطباطبائي، 

استناداً إلی مبادئ أولاف جیكیل المعرفیة، یمكن القول إن التعبیرات اللغویة المدروسة أعلاه 
غة تتوافق مع المبدأ الأول لنظریة أولاف جیكیل، وهو مبدأ الشمولیة، الذي له حضور شامل في الل

أیضاً، بسبب الارتباط المنهجي بین مجالي المصدر )المطر، الثروة أو و الیومیة والخطاب المتخصص.
رأس المال، الكنز، البضائع، الباب، الشيء الذي یمكن تقدیمه،...( والمجال المجرد للمقصد )رحمة 

  الله(، فهو متوافق کذلك مع أصل المجال.
عارات المذکورة أعلاه المفاهیم المتعلقة بالرحمة الإلهیة بناءً علی مبدأ النموذج، قدمت الاست

بنموذج للتبسیط المفاهیمي کنماذج معرفیة متماسكة. وفقاً لمبدأ أحادیة الاتّجاه، فإن الأسماء التي تم 
کثر موضوعیة، إلی المجال المقصد، وهو  فحصها کلها من جانب واحد ومن المجال المصدر، وهو أ

] المجال المصدر بالمفهوم الرحمة، ولكن فهم مفهوم الرحمة یتمّ بمساعدة مجردة، ولا یمكن فهم 
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المطر، الثروة أو رأس المال، الكنز، الباب، الشيء الذي یمكن تقدیمه وما إلی  الظواهر المادیة مثل:
ذلك. کما أن فهم مفهوم الرحمة الإلهیة، الذي أصبح أسهل بمساعدة مجالات ملموسة ومعروفة، یؤکد 

ضرورة؛ لأنه بناءً علی مبدأ الضرورة، یتم تصور العدید من المجالات المفاهیمیة المجردة وغیر مبدأ ال
المعروفة بمساعدة الاستعارات. ووفقاً لمبدأ الإبداع، هناك جانب إبداعي في استخدام الاستعارات 

رى مثل المحققة، وهو موجود أیضاً في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة والنصوص الدینیة الأخ
)جیكیل، القرآن، وإذا أخذنا التعبیر الاستعاري من الحالات المذکورة، ستتغیر المعاني المقصودة أیضاً 

 (21 -22م :2002
ینصب ترکیز الاستعارة علی أنّه في بعض الأحیان یتم استخدام العدید من الاستعارات المختلفة 

باسم المجال المبدأ؛ یصف کل مجال لفهم مجال مجرد، وتُدعی المجالات التجریبیة المختلفة 
مصدر جزءاً من المجال المقصد. تخلق میزة الاستعارة هذه فرقاً بین العدید من الاستعارات 

(. وفي الحالات المذکورة أعلاه، 00م: 2002المستخدمة لمجال مقصد معین )بورابراهیم والزملاء، 
الإلهیة باستخدام عدة استعارات، کل  تحدث کل من الإمام علي )ع( والإمام سجاد )ع( عن الرحمة

 منها یكشف ویبرز جانباً من جوانب الرحمة الإلهیة.
 
  الظرف: ة. استعار 3-۱-2

في استعارة الظرف، یُؤخذ الحجم في الاعتبار للظواهر والأشیاء التي تفتقر إلی الحجم وتفتقر إلی 
یُفهم فیها مفهوم الرحمة الإلهیة  (. إنّ الحالات التي00م: 1210الداخل والخارج )لاکوف وجونسون،

 بناءً علی الظرفیة في نهج البلاغة تتمثل في العبارات التالیة: 
 (. 722"وسَأَلْتَه مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِه مَا لَا یَقْدِرُ عَلَی إِعْطَائِه غَیْرُه" )نهج البلاغة، 

حْمَةِ" )المصد  (.170ر نفسه، "قَدْ رَجَوْتُكَ دَلِیلًا عَلَی ذَخَائِرِ الرَّ
"وقوله من خزائن رحمته أي من رحمته المخزونة عنده، وفیه استعارة مكنیة لتشبیه رحمته بالجواهر 
والنفائس التي تخزن وکونه تعلیلا لكون ما عنده خیراً ظاهر، وکونه دلیلا علی بقاء نعیم الجنة بمعنی 

(. فمن هذا 0/700خرة" )الخفاجي، لاتا: بقاء نوعه بناء علی أنّ المراد بما عنده ما أعذه لهم في الآ
المنطلق، إن التعبیر عن کنوز الرحمة هو استعارة ظرف، بهذا التفسیر الاستعاري، أخذ الإمام علي )ع( 
في الاعتبار الظرفیة والداخل والخارج علی الرحمة الإلهیة، وجعل من الممكن للجمهور أن یفهم 

 مفهوم الرحمة کشيء مجرد.
عن هذا المفهوم المماثل للرحمة الإلهیة في خطابات الإمام سجاد )ع(کظاهرة  وقد تم التعبیر

 ظرفیة أیضاً، حیث یقول:
دٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِیباً فِي رَحْمَتِكَ" )الإمام  یَا مَنْ لَا تَفْنَی خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّ سجاد، "وَ

 (.22م: 1222
فهوم "الرحمة" وتجسیده في شكل شيء ذي قیمة له أصوله في القرآن، حیث هذا الفهم المادي لم

نْفاق﴾ مْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْإِ
َ
ي إِذاً لَأ (، ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ ٩55)اسراء:  یقول: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ

اب كَ الْعَزِیزِ الْوَهَّ ] (، وقد استخدم المفسرون في تفسیر هذه الآیات في کثیر ١﴾ )ص: خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّ
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البیان  من الأحیان کلمة "الرحمة" في المعنیین المجازیین هما "الرزق" و"الرسالة" )یراجع: مجمع
(. 285: ٩١م، ج٩١١4؛ وتفسیر من وحي القرآن لفضل الله الطبرسي، 124: 4م، ج٩١41للطبرسي،  

ومجموعها  أنّ المخزن هو المكان الذي یحفظ فیه المال أو الطعام. وجاء في تفسیر التحریر والتنویر
هت الرحمة هنا  یدل علی أنّ لله کنوزاً کثیرة في مراتب الكون. والرحمة مثل الشيء الثمین؛ حیث شُبِّ

ر المفاهیم المجردة کأشیاء مادیة )ابن عاشور،  "بالكنز الثمین، وهو من الاستعارات الحَوضیة التي تصوِّ
 (.112: 27م، ج1222

 وفي عبارة "أبواب الرحمة" الواردة في الفقرة التالیة من نهج البلاغة:  
ه لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِه" )نهج البلاغة،   (.122"أُولَئِكَ یَفْتَحُ اللَّ

 وما شابهها نحو: 
زْقِ ورَ  ه سُبْحَانَه الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً ـ لِدُرُورِ الرِّ  (.122حْمَةِ الْخَلْقِ" )المصدر نفسه، "وقَدْ جَعَلَ اللَّ

وقد تم التعبیر عن الرحمة کظاهرة ظرفیة أیضاً في العبارات التالیة من الصحیفة السجادیة للإمام 
 سجاد )ع(، حیث یقول: 

بَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ رَأْفَتِكَ وَ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ" )الإمام سجاد،   (. 272م: 1222"وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ تَوْ
 (.122"وَاجْعَلْهُ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ، وَ مِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِیحِ رَحْمَتِكَ" )المصدر نفسه: 

وفي عبارة "أبواب الرحمة" الواردة في الفقرة التالیة من الصحیفة السجادیة وما شابهها، تُفترض 
ب، وبناءً علی ذلك، یُفهم مفهوم الرحمة بطریقة الرحمة علی شكل مكان محدد له موضع، وحفرة، وبا

أوضح. کما تُفترض الرحمة في "مفاتیح الرحمة" علی شكل بیت له مفتاح یمكن أن نفتح قفلها 
 وندخلها.

ةٌ علی الاستعارة الظرفیة. وفي بعض آیات القرآن الكریم الرحمة  هذه الاستعارةُ استعارةٌ وجودیةٌ مُبْنِیَّ
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ ﴿لًا في هذه الآیة الكریمة: هي مكان له باب. مث فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّ

(، وفي الواقع، هذا تشبیه لحال المنافقین في العالم، لأن المنافقین في ٩٣)حدید:  ﴾مِنْ قِبَلِهِ الْعَذاب
و الرحمة، وظاهره عذاب، والظاهر أن الجدار العالم کانت لهم صلة وعلاقة بالمؤمنین. وباطن جدار ه

وهذا الجدار المذکور باطنه الذي  ، والمؤمنون داخل الجدار، والمنافقون خارجه.حِصنُ المؤمنین
لأن الإیمان  للمؤمنین فیه رحمة، وظاهره الذي للمنافقین فیه عذاب، فهو یلیق بحال المؤمن في الدنیا.

مة ورحمة للمؤمنین الصادقین، وکانوا یفرحون ویسعدون به، وکان في الدنیا مثل سور الآخرة، کان نع
 هذا الإیمان نفسه عقوبة للمنافقین، فیمتنعون عنه. وکانوا منزعجین وکرهوا ذلك علی الإطلاق

اسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ ﴿(. وفي آیة أخرى: 220، ص: 12م، ج1220)الطباطبائی،  هُ لِلنَّ ما یَفْتَحِ اللَّ
، فبدلًا من "یرسل" استخدم الله تعالی "یفتح" للدلالة علی أن رحمة الله فیها کنوز (2)الفاطر:  ﴾الَه

نَةٌ في  کثر ملاءمة من "الإرسال"؛ إنّ الرحمة التي یمنحها الله للناس مُخَزَّ والمعنی "فتح الخزانة" هي أ
لله لهم تلك الخزائن، لا أن یكون ذلك خَزَائِنِهِ، ولكي یستفید الناس من تلك الخزائن، لا بد أن یفتح ا

 (.12: 12م، ج1220في مكان بعید لإرساله إلی الناس من هناك )یراجع: الطباطبائی، 
وفي المقاطع التالیة، استخدم الإمام علي )ع( في نهج البلاغة کلمات "سعة" و"اتسعت" و"أَشْعِرْ" 

]  لمفهوم الرحمة التي تمثلها کوعاء له ظرفیة مادیة: 
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ةِ نِقْمَتِهِ "  )نهج البلاغة، "اشْ  سَعَتْ رَحْمَتُهُ لَاوْلِیَائِهِ فِي شِدَّ تْ نِقْمَتُهُ عَلَی أَعْدَائِهِ، وَاتَّ  (.201تَدَّ
ةِ" )المصدر نفسه،   عِیَّ حْمَةَ لِلرَّ تْ أَوْ کَرِهَتْ وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ  (.222"أَحَبَّ

)ع( کلمات تعبر عن الظرف لتصور الرحمة، والرحمة  في العبارات المذکورة أعلاه، استخدم الإمام
ر علی أنها وعاء، لها خصائص مثل الظرفیة المادیة، وذلك من أجل تحقیق فهم أفضل لهذا  الإلهیة تصوَّ
المفهوم المجرد، بینما نحن نعلم أن مفهوم الرحمة لیس له حجم ومساحة في الواقع، وهذا التصور 

  (. 707-700م: 2002ه التي تغطي کل شيء )التفتازاني، یعبر عن اتساع ونطاق رحمة الل
وفي المقاطع التالیة، استخدم الإمام سجاد )ع( مفاهیمًا متشابهة متمثلة في کلمات "واسعة" 

 و"أوسع" لمفهوم الرحمة التي تمثلها کوعاء له ظرفیة مادیة: 
 (.270م: 1222م سجاد، )الإما  "وَاسِعَةٌ، وَ عَفْوُهُ عَظِیمٌ، رَحْمَتُهُ  فَیَا مَنْ "
 (.270"  )المصدر نفسه: أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي رَحْمَتُكَ  وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ "

كَ ذُو  (.112)المصدر نفسه:  وَاسِعَةٍ، وَ فَضْلٍ کَرِیمٍ"  رَحْمَةٍ  "إِنَّ
 وفي فقرة أخرى من الصحیفة السجادیة یقول الإمام سجاد )ع(:

ي أَعْتَذِرُ " هُمَّ إِنِّ لًا"  رَحْمَتِكَ  إِلَیْكَ مِنْ جَهْلِي، وَ أَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي، فَاضْمُمْنِي إِلَی کَنَفِ  اللَّ تَطَوُّ
 (.122م: 1222)الإمام سجاد، 

 کما یقول الإمام علي )ع( في هذا المضمار:
کْنَافَ رَحْمَتِه  )نهج البلاغة،  ه عَلَیْكَ بِذَلِكَ أَ  (. 220"یَبْسُطِ اللَّ

( والإمام )ع( أخذ في 2/701م: 1227فظة "کنف" تعني "بجانب شيء ما" )ابن منظور، إنّ ل
الاعتبار للرحمة الأبعاد التي لها جانب، وبهذه الطریقة مع عبارة "کنف رحمته" أدخل الرحمة ضمن 

 التعابیر الاستعاریة من نوع الظرفیة.
ر رحمة الله علی أنها منطقة واسعة جدًا،  في المجال ذاته، في بعض آیات القرآن الكریم، تُصوَّ

بحیث إذا أظهر الإنسان فضله، فإنه یمكن وضعه في منطقة رحمة الله. وفي الحقیقة هو مكان یدخل فیه 
المؤمن والطالب إلی رحمة الله الواسعة، ویكون المشرکون والكافرون خارجها، وهو ما یفسر عدم 

 ا ما یقول:محدودیة رحمة الله وعدم الیأس علی عباده. ومنه
نا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً﴾ )الغافر:  ذِینَ آمَنُوا رَبَّ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ  (2﴿وَ

بُوكَ فَقُلْ  كُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَ لا یُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ﴾ )الأنعام:  ﴿فَإِنْ کَذَّ  (122رَبُّ
ذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ  ﴿قُلْ یَا عِبَادِيَ  نُوبَ جَمِیعًا﴾  الَّ هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

 (07)الزمر: 
کَاةَ﴾ وَسِعَتْ کُلَّ  ﴿وَرَحْمَتِي یُؤْتُونَ الزَّ قُونَ وَ ذِینَ یَتَّ کْتُبُهَا لِلَّ  (102)الأعراف:  شَيْءٍ فَسَأَ

التالیة کذلك، دُرِجت الرحمة ضمن التفسیرات المجازیة لنوع الظرفیة، حیث استخدم  وفي الجمل
 الإمام سجاد )ع( لمفهوم الرحمة المكانة التي تمثلها کوعاء له ظرفیة مادیة، قائلًا: 

إِلَی نْیَا زَادِي، وَ  (.100م: 1222رِحْلَتِي" )الإمام سجاد،  رَحْمَتِكَ  "وَاجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّ
 (.222بِرَحْمَتِكَ" )المصدر نفسه:  "مُسْتَجِیراً بِصَفْحِكَ، لَائِذاً  

]  کما صوّر الإمام علي )ع( کذلك هذا المضمون، حیث یقول:
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 (022الله من عذابه" )نهج البلاغه،  رحمة "اهربوا إلی
 (107رحمته، ویأمنون سطوته"  )نهج البلاغه،  "ویمنّون بدینهم علی ربهم، ویتمنّون

 (21لحمد لله غیر مقنوط من رحمته"  )نهج البلاغه، "ا
 (222ورَحْمَةُ" )نهج البلاغه،  "أَمْرُه قَضَاءٌ وحِكْمَةٌ ورِضَاه أَمَانٌ 

في کل عبارة من هذه العبارات تتجلی طبیعة عفو الله ومغفرته في صورة البیئة المادیة )الملاذ 
ئ والعاثم. إنّ التحرك نحو رحمة الله والدخول في الآمن ومكان السلام( التي یلجأ إلیها العبد المخط

السعادة استعارات فرعیة من "استعارة الرحلة" التي یتم فیها تصور المفاهیم المجردة للرحمة والسعادة 
(. ویمكننا أن نرى أصل هذه ٣1م: 25٩0کمكان في العقل، ونحن أمام نوع من المكانیة )بورابراهیم، 

هِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ ﴿یم في الآیات التالیة: الاستعارة في القرآن الكر ذِینَ آمَنُوا بِاللَّ ا الَّ فَأَمَّ
هِ هُمْ فِیها خالِدُون120)النساء: ﴾ مِنْه تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّ ذِینَ ابْیَضَّ ا الَّ )آل عمران:  ﴾(، ﴿أَمَّ

خِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِك﴾قالَ رَبِّ اغْفِرْ ﴿(، 102
َ
(؛ حیث إنّ الرحمة مرسومة 110)الأعراف:  لِي وَلِأ

علی شكل مكان، ومدخل الصالحین. ومن حیث علم البلاغة فإن الرحمة مجاز مرسل علاقته حالیة، 
 (.12: 2م، ج1222ومعناها المقصود هو الجنة )درویش، 

افرون یرافقون بعضهم البعض في رحلة دنیویة هم مس)المؤمنون( في هذه الاستعارات، الخدم 
وتكون أهدافهم المشترکة في الحیاة هي وجهات رحلتهم. ومن هذا المنطلق یمكن اعتبار الاستعارة 

فُ عند منطقةِ المبدأِ إلی منطقةِ المقصدِ أعلاه عالمًا تجریبیًا،   ، هنا مغفرة الله ورحمته.أي التوقُّ
فإن الحالات المذکورة تنسجم مع المبدأ الأول لنظریته، والتي تعبر وفقاً لمبادئ جیكیل المعرفیة، 

عن وفرة الاستعارات. في إطار أصل المجال. یمكن القول إنه في استعارات الظرف، یُفهم المجال 
المجرد للمقصد )الرحمة الإلهیة( ویُفهم بمساعدة الاتساع، والأبعاد، والموضع، وما إلی ذلك، وهي 

ال المصدر. وهناك ارتباط وانسجام بینهما، ووفقاً لتسهیل مفهوم الرحمة الإلهیة خصائص الظرف ومج
کید مبدأ النموذج أیضاً. وانطلاقاً من مبدأ أحادیة الاتّجاه فإن الحالات المذکورة  علی شكل وعاء، تم تأ

ظرف، مثل: الاتساع، والأبعاد، والموضع، والمقصد والمكان وما إلی ذلك، وهي مكونات استعارة ال
دد من حقل المصدر إلی حقل المقصد، وهو مفهوم الرحمة الإلهیة، ولا یحدث عكس هذه  حیث تحَّ
العلاقة. وفقاً لمبدأ الضرورة، لا یمكن فهم المفهوم المجرد للرحمة الإلهیة بسهولة دون استخدام 

أعلاه، بالنظر إلی  استعارة الظرف. انطلاقاً من مبدأ الإبداع، فإن الاستخدامات الاستعاریة المذکورة
الجانب الإبداعي لها، فیما یتعلق بالرحمة الإلهیة، قد میزت لغة الصحیفة السجادیة عن اللغة العادیة، 
وأضفت إلی جمال الصحیفة السجادیة الأدبي. کما أنّ الأدلة السابقة تتیح لنا أن نفهم بشكل أفضل 

ارة الظرف وفي شكل الحجم والفضاء، مما وأکثر وضوحاً الجانب المكاني لرحمة الله بمساعدة استع
 .(21 -22م :2002)یراجع: جیكیل،  یؤکد مبدأ الترکیز
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 استعارة التشخيص:  .3-۱-3
کثر أنواع الاستعارات الوجودیة وضوحاً. التشخیص هو فئة عامة  هذا النوع من الاستعارة هو أحد أ

ارات تسلط الضوء علی جانب تشمل مجموعة واسعة من الاستعارات وکل واحدة من هذه الاستع
(. إنّ الإمام 72-72م: 1210مختلف من الوجود البشري أو طریقة للنظر إلیه )لاکوف وجونسون، 

علي )ع( في بعض المقاطع من نهج البلاغة، من أجل إیصال المفهوم المجرد لرحمة الله، والذي لا 
الرحمة الصفات والخصائص  یمكن إدراکه بسهولة من قبل الإنسان، استخدم التشخیص ونسب إلی

 التي غالباً ما یُنسب إلی البشر، نحو:
حْمَةَ"  نَا یَنْتَظِرُ الرَّ  (.107)نهج البلاغة، "نَاصِرُنَا ومُحِبُّ

حْمَةِ"  یِسْكَ مِنَ الرَّ  (.722)المصدر نفسه، "وَلَمْ یُنَاقِشْكَ بِالْجَرِیمَةِ وَلَمْ یُؤْ
ه" "فَارْجُ لِمَنْ مَضَی رَحْمَةَ اللَّ   (.022)المصدر نفسه، ه ـ ولِمَنْ بَقِيَ رِزْقَ اللَّ

ه"  اسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ طِ النَّ  (.212)المصدر نفسه، " الْفَقِیه کُلُّ الْفَقِیه مَنْ لَمْ یُقَنِّ
ذِي لَا تَبْرَحُ مِنْه رَحْمَةٌ ـ ولَا تُفْقَدُ لَه نِعْمَةٌ"   (.10)المصدر نفسه، "الَّ

 (.222)المصدر نفسه، ضَبٌ عَن رَحمَةٍ، ولا تُولِهُهُ رَحمَةٌ عَن عِقابٍ" "ولا یَشغَلُهُ غَ  
خُورِ مَیَدَانَ أَرْضِه"  دَ بِالصُّ یَاحَ بِرَحْمَتِه، ووَتَّ  (.72)المصدر نفسه، "ونَشَرَ الرِّ

تِه"  اه کَلِمَةَ رَحْمَتِه ووَعَدَه الْمَرَدَّ إِلَی جَنَّ  (.27)المصدر نفسه، "ولَقَّ
بْرَارِ بِرَحْمَتِه" "جَعَلَ 

َ
نْ یَسْعَی بِقَلْبِه ـ إِلَی مَنَازِلِ الأ اکُمْ مِمَّ ه وإِیَّ  (.272)المصدر نفسه، نَا اللَّ

بِهَا"  عَمُ بَعْدَ نُضُو رَتْ عَلَیْه النِّ حْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا ـ وتَفَجَّ بَتْ عَلَیْه الرَّ  (.717)المصدر نفسه، "وتَحَدَّ
تَه أَمْناً أَفْضَاه بَیْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِه" "وقَدْ جَعَلَ اللَّ   (.222)المصدر نفسه، ه عَهْدَه وذِمَّ

حْمَةِ"  یِسْكَ مِنَ الرَّ  (.722)المصدر نفسه، "یُنَاقِشْكَ بِالْجَرِیمَةِ ـ ولَمْ یُؤْ
ه ـ وسَفِیرُ وَحْیِه ورَسُولُ رَحْمَتِه"  داً نَجِیبُ اللَّ  (.712المصدر نفسه، )"وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

في کل هذه الأمثلة أعلاه، تم تصور الرحمة الإلهیة، کمفهوم مجرد، إنساناً یمكن أن ینتظره، أو یأمل 
یَسَ منه، وغیرها من التي تدرك من کل رحمة في العبارات والجملات المختلفة  الجوانب""فیه، أو ألاَّ یُؤْ

لأمثلة، فإنّ رحمة الله کمجال للأصل (. في کل هذه ا722-721م: 1211أعلاه )الجرجاني، 
کثر إنسانیة وفهماً أفضل لهذا المفهوم المجرد  مصحوبة بأفعال خاصة بالبشر من أجل تحقیق شعور أ

للجمهور. علی سبیل المثال، من التمثیلات اللغویة للاستعارة لنوع الإدراك البشري أو التشخیص، 
حْمَةَ" )نهج البلاغة، یمكن رؤیته في العبارة التالیة: "نَاصِرُنَا  نَا یَنْتَظِرُ الرَّ  (.107ومُحِبُّ

 الهدف " )المفهوم المجرد("في هذا المقطع، فإن استعارة الرحمة قد فُرضت کإنسان تربط 
بالمصدر المادي، والإمام علي )ع( من خلال إسناد الفعل البشري "الانتظار" إلی الرحمة الإلهیة، 

کثر واقعیة وموضوعیة. إنّ فعل الانتظار، وهو من الأعمال البشریة، قد نُسب إلی  یجعل مفهوم الرحمة أ
الرحمة، وبهذه الطریقة حدد الإمام )ع( الرحمة الإلهیة في صورة بشریة وجعلها ملموسة  )یراجع: 

 (.700م: 2002التفتازاني، 
رحمة هناك في مواقف متماثلة نرى أنّ الإمام سجاد )ع( کذلك استخدم التشخیص ونسب إلی ال

]  الصفات والخصائص التي غالباً ما یُنسب إلی البشر، نحو:
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 (.271م: 1222" )الإمام سجاد، رَحْمَتُكَ  وَ لَا یَرُدُّ سَخَطَكَ إِلاَّ عَفْوُكَ، وَ لا یُجِیرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلاَّ "
ذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ   (.221للّهِ،" )المصدر نفسه: ا رَحْمَةِ  "یا عِبادِيَ الَّ

 (.120،" )المصدر نفسه: رَحْمَتِكَ  "وَلَا تَرْجِعْنِي مَرْجِعَ الْخَیْبَةِ مِنْ 
لْ   رَحْمَتُكَ بِاحْتِمَالِ إِصْرِي، فَكَمْ قَدْ لَحِقَتْ  رَحْمَتَكَ "وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَی ظُلْمِهَا نَفْسِي، وَوَکِّ

 (.120بِالْمُسِیئِینَ،" )المصدر نفسه: 
ذِي تَسْعَی  (.21أَمَامَ غَضَبِهِ" )المصدر نفسه:  رَحْمَتُهُ  "وَ أَنْتَ الَّ

هُمَّ یَا مَنْ   (.21)المصدر نفسه:  .یَسْتَغیثُ الْمُذْنِبُونَ" بِرَحْمَتِهِ  "اللَّ
 (.222" )المصدر نفسه: .مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ  رَحْمَتُكَ  "وَقَدْ کَادَ أَنْ یَحُلَّ بِي لَوْ لَا 

 (.121)المصدر نفسه: " ،رَحْمَتُكَ  خَرَجَتْ مِنْ یَدِي أَسْبَابُ الْوُصُلَاتِ إِلاَّ مَا وَصَلَهُ "
تِي بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ الْخَاطِئِینَ" )المصدر نفسه:  لِرَحْمَتِكَ  وَ رَجَاءً "  (.12الَّ

مَلِ فِیكَ فَیَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُوطُ 
َ
یِسْنِي مِنَ الْأ  (.220)المصدر نفسه: رَحْمَتِكَ"  مِنْ  "وَ لَا تُؤْ

بِفَضْلِ "  (.102)المصدر نفسه: " .رَحْمَتِكَ  وَلَا أَنَالُ مَا عِنْدَكَ إِلاَّ بِطَاعَتِكَ وَ
نْیا حَسَنَةً وَ فِي الآخِْرَةِ حَسَنَةً  وَ "  (.102" )المصدر نفسه: .عَذابَ النّارِ  بِرَحْمَتِكَ  ، وَ قِنِيآتِنا فِي الدُّ

بَ إِلَیْكَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ، وَ عَطَفَتْ "أَوْ   (.202عَلَیْهِ،" )المصدر نفسه:  رَحْمَتَكَ  تَقَرَّ
في کل هذه الأمثلة أعلاه، تم تصور الرحمة الإلهیة، کمفهوم مجرد، کكائنٍ إنساني أعطیناه 

کثر إنسانیة (. من أجل تحقی722-721م: 1211الصفات والخصائص البشریة )الجرجاني،  ق شعور أ
وفهماً أفضل لهذا المفهوم المجرد للجمهور. علی سبیل المثال، من التمثیلات اللغویة للاستعارة لنوع 

 الإدراك البشري أو التشخیص، یمكن رؤیته في العبارة التالیة من خطابات الإمام سجاد )ع(: 
مَلِ فِیكَ فَیَغْلِبَ عَلَيَّ "

َ
یِسْنِي مِنَ الْأ  (.220م: 1222)الإمام سجاد، " رَحْمَتِكَ  الْقُنُوطُ مِنْ  وَ لَا تُؤْ

دتفي هذا المقطع، فإن استعارة الرحمة  کإنسان تربط مجال المقصد )الرحمة الإلهیة(  قد جُسِّ
بالمجال الحسي للمصدر )الإنسان(، والإمام )ع( من خلال إسناد الفعل البشري "القنوط أو الإصابة 

کثر واقعیة وموضوعیة. إنّ فعل التیئیس، وهو من بخیبة أمل" إلی الرحمة  الإلهیة، یجعل مفهوم الرحمة أ
الأعمال البشریة، قد نُسب إلی الرحمة، وبهذه الطریقة حدد الإمام )ع( الرحمة الإلهیة في صورة بشریة 

 (.700م: 2002وجعلها ملموسة  )یراجع: التفتازاني، 
اطف أو الظواهر الاجتماعیة شخصیة أیضاً. فقد ورد في في السیاق ذاته، تعتبر القرآن الكریم العو

یَاحَ  ذِي یُرْسِلُ الرِّ یَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾  بُشْرًا بَیْنَ  آیات القرآن الكریم الفعل "التبشیر" و"الإتیان" للرحمة: ﴿وَهُوَ الَّ
طر. ویستخدم في هذا یَدَيْ رَحْمَتِهِ" أي قبل نزول الم (. ومعنی الرحمة هنا المطر، و"بَیْنَ 02)الأعراف: 

التفسیر استعارة تخییلیة. یعني أنّه شبه المطر بشخص ینتظره أهله وأصدقاؤه، وهناك من أمامه یبشر 
(. وکما هو موضح في تفسیر الآیة فإنّ رحمة الله هي المطر وقد 1/100م: 1220بقدومه )الطباطبائي، 

 تم تصویر البشارة قبلها بشكل ملموس.
ا هَا النَّ كُمْ  مِنْ  قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ  سُ ﴿یا أَیُّ دُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾  رَبِّ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّ

 (02)یونس: 
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لقد نسب فعل المجيء والبشارة إلی الرحمة؛ إلی حیث إنّ إضفاء طابع إنساني علی الرحمة في 
 حمة الإلهیة والخضوع لقدرة الله وسلطانه.هاتین الآیتین هو احتفال وتعبیر عن عظمة مكانة الر

استناداً إلی مبادئ جیكیل المعرفیة، تعد استعارات التجسید أو التشخیص استعارات شاملة ولا 
تتضمن فقط المفهوم المجرد للرحمة؛ بل تشمل أیضاً مفاهیم مجردة أخرى. لأنّ هذا النوع من 

دة التي یصعب فهمها. تؤکد الأدلة التي تم الاستعارة یستخدم کأحد طرق تصویر المفاهیم المجر
فحصها أعلاه أیضاً مبدأ المجال لأن مفهوم الرحمة الإلهیة "مجال المقصد" یتم تحدیده بمساعدة 
السمات والخصائص البشریة مثل؛ الانتظار والتوقع والیأس والجهد والاهتمام وما إلی ذلك. وفي إطار 

لرحمة الإلهیة في شكل واضح من الخصائص البشریة بطریقة مبدأ النموذج، نلاحظ المفهوم المجرد ل
منظمة ومتماسكة. وبناءً علی مبدأ أحادیة الاتّجاه، فإنّ الأدلة المذکورة أعلاه من مجال الصفات البشریة 
تجاه الرحمة الإلهیة لها وظیفة أحادیة الجانب، ولأنه بمساعدة الخصائص البشریة وبواسطة استعارة 

کبر، وبذلك یُؤکَد أصل الضرورة کذلك. ووفقاً تشخیصیة، یمكنن ا فهم مفهوم الرحمة الإلهیة بسهولة أ
لمبدأ الإبداع، لو أُستخدمت الجمل غیر الاستعاریة بدلًا من التعبیر الاستعاري، لضاعت القیمة الأدبیة 

ستعارات في والجانب الإبداعي لنص نهج البلاغة والصحیفة السجادیة. ووفقاً لمبدأ الترکیز، تؤکد الا
)یراجع: جیكیل، قسم التشخیص علی الجانب الإنساني الذي یؤدي إلی فهم أفضل لمفهوم الرحمة 

 (21 -22م :2002
کما یتّضح من هذا المقال، تم تمثیل مفهوم الرحمة الإلهیة في أشكال مختلفة من الاستعارات 

ی جوانب مختلفة من الرحمة الوجودیة في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة، وکل منهما یرکز عل
الإلهیة، إلی حیث شرح کل من الإمام علي )ع( والإمام سجاد )ع( مفهوم الرحمة الإلهیة من میادین 
کثیرة تشمل الاستعارات المادیة، نحو:  )المطر، الثروة أو رأس المال، الكنز، الباب، الشيء الذي یمكن 

"کنوز الرحمة، الاتساع والتوسع، خزانات الرحمة،  تقدیمه وما إلی ذلك(، والاستعارات الظرفیة نحو:
أبواب الرحمة، بیوت الرحمة، جوانب الرحمة" والاستعارات التشخیصیة أو التجسیدیة، نحو: "إعطاء 
الصفات والخصائص البشریة لمفهوم الرحمة الإلهیة"، مما جعل المفاهیم المجردة للرحمة الإلهیة 

 مفهومة وملموسة للجمهور.
 

 بحثحصاد ال
د،إن کلمة "الرحمة"  قد تم تصورها بطرق مختلفة وفق الاستعارة الوجودیة في لغة  کَمَفهومٍ مُجرَّ

للإنسان. تشمل هذه  نهج البلاغة" و"الصحیفة السجادیة"؛ لجعلها مَفهوماً ملموساً ومُدرَکاً کتابي 
د استخدم أمیر المؤمنین المفاهیم: المطر، الثروة أو رأس المال، الكنز، الظرف، البیت، و ... . وق

سةً وتجریبیة )السجاد )علیهما الصلاة والسلاموحفیده الامام   في خطابیهما مفاهیمَ مَوضوعیةً ومُحسَّ
 تَتمتَّعمن أجل تصور تلك المفاهیم المجردة وفهمها؛ حیث إنّ المفاهیم المشتقة من کلمة "الرحمة" 

یؤدي إلی فهم أفضل وأکثر اکتمالًا لكتابي نهج البلاغة  هذه المیزة أیضًا. وفهم هذه المفاهیم الاستعاریة
 والصحیفة السجادیة. 
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في الأدلة والشواهد التي تم الحصول علیها في هذا البحث، لقد تُصورت کلمة "الرحمة" بطرق 
متشابهة في الكتابین هما نهج البلاغة والصحیفة السجادیة؛ حیث جعل الإمامان )ع( مفاهیمهما 

ة للفهم في إطار المحسوسات مستخدماً مجالات مختلفة من الاستعارات المادیة، المنشودة قابل
والظرفیة، والتشخیصیة بما في ذلك تشبیه الرحمة الإلهیة بالكنوز والبیت والشيء الواسع والمطر 
والشؤبوب الذي یسقط علی العباد. کما تمثل الرحمة الوعاء الذي یتفاعل بداخله کافة عناصر. إنّ مثل 

ه المفاهیم الاستعاریة للرحمة في نهج البلاغة والصحیفة السجادیة موجود أیضًا في القرآن الكریم؛ هذ
 حیث یمكن القول إنّهما قد تأثرا بالقرآن الكریم في مجال استعارة "الرحمة" الأنطولوجیة.

جرد م(، یمكننا قوله إنّ المفهوم الم2002ومن جانب آخر، وفقاً للمبادئ المعرفیة لجیكیل )
کثر موضوعیة وملموسة مثل المطر، کنوز  للرحمة هو مجال المقصد، ومجال المبدأ یشمل أشیاء أ
الرحمة، الاتساع والتوسع، خزانات الرحمة، أبواب الرحمة، بیوت الرحمة، جوانب الرحمة وما إلی 

لحالي لها نمط ذلك. والأشكال الاستعاریة التي تم استخدامها في تطبیق التعبیرات الاستعاریة للبحث ا
متناغم ومتماسك، ویتمثل مفهوم الرحمة الإلهیة في تبسیط أنماط البناء، ومن خلالها یمكن تحقیق 

 فهم أفضل وأسهل لمفهوم الرحمة الإلهیة. 
 

 المصادر والمآخذ
 القرآن الكریم

ت: ، بیروتفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن عاشورم(، 1222ابن عاشور، محمدطاهر )
 .مؤسسة التار یخ العربی

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربم(، 1227ابن منظور، محمد بن مكرم )
عبدالجواد و غرویانمحسن ، مترجم: الصحيفة السجاديةم(، 1222الإمام سجاد )ع( )

 ، قم: نشر الهادى.ةثالثالطبعة الفر، ابراهیمی
دراسة "م(، 2002وس، کرد زعفرانلو، عالیة )بورإبراهیم، شیرین، جولفام، أرسلان، آغا کلزاده، فرد

الجمعية لغویة للاستعارة الاتجاهیة لأعلی ولأسفل في لغة القرآن، منهج دلالي معرفي"، 
 .11-00 ص، ص12، المجلد الإيرانية للغة العربية وآدابها العلمية

، "اسازوکارهاى شناختی و نقش آنها در مفهوم سازى دع"م(، 2010شیرین ) بورابراهیم، 
 .20-22، صص 11، شماره 0، دوره زبان شناخت مجله

 .، الطبعة الخامسة، قم: منشورات اسماعیلیانشرح المختصرم(، 2002التفتازانی، سعدالدین )
 ، بیروت: دار الكتب العلمیة.أسرار البلاغة في علم البيانم(، 1211الجرجانی، عبدالقاهر )

هَابِ عَلىَ (، دون تان محمد بن عمر )الخفاجي المصري الحنفي، شهاب الدین أحمد ب حَاشِيةُ الشِّ
اضِى عَلىَ تفْسيرِ البَيضَاوي اة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّ  ، بیروت: دار صادر. تفْسيرِ البَيضَاوِي، المُْسَمَّ

 ، حمص )سوریه(: الإرشاد.اعراب القرآن الكريم و بيانهم(، 1222الدین، )درویش، محي
العملیة الوجودیة لكلمة الحیاة في "م(، 2021ومراد باقرزاده کاسماني ولیلا أردبیلي ) زکائي، حسین

]  .110، العدد مجلة الذهن، "القرآن بناء علی نظریة الاستعارة المفاهیمیة
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 منشورات سورة مهر.: ، طهرانعلم الدلالة لىمدخل إم(، 2000صفوي، کوروش )
م(. 2001الحسن الموسوي ] السیّد الرضيّ [ )الشریف الرضي، أبو الحسن محمّد الرضي بن 

 ، ضبط نصّه وابتكر فهارسه العلمیة صبحي الصالح، بیروت: دار الكتاب اللبناني. نهج البلاغة
، ترجمة محمد باقر الموسوي، قم: ترجمة تفسير الميزانم(، 1220الطباطبائي، محمدحسین، )

 مكتب المنشورات الإسلامیة.
 ، بیروت: دارالمعرفة.مجمع البيان في تفسير القرآنم(، 1212الطبرسي، فضل بن حسن، )

 ، بیروت: دارالملاك للطباعة والنشر والتوزیع.من وحي القرآنم(، 1221الله، محمدحسین، )فضل
طهران: ، ترجمة شیرین بورابراهیم ،مقدمات تطبيقية للاستعارةم(، 2012کوتشش، زلتان )

 منشورات سمت.
 ،منهاج البراعة في شرح نهج البلاغةم(، 1222میرزا حبیب الله )الهاشمی الخویی، الحاج 

 طهران: المكتبة الاسلامیة. ،ةرابعالطبعة التصحیح: السید ابراهیم المیانجی، 
 .، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: مرکزهاستعارم(، 1221هاوکس، ترنس ) 
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